
ـــــدن إزاء ـــــذي تغـــــير في موقـــــف باي مـــــا ال
السعودية؟

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

وقف المرشح الديمقراطي الرئاسي الأمريكي جو بايدن، أواخر سنة ، على منصة الحوار أمام
أنصاره متعهدًا أنه في حال انتخابه رئيسًا لبلاده سيجعل المملكة العربية السعودية دولة “منبوذة”،

انتصارًا منه لقيم وأخلاقيات الولايات المتحدة التي تلفظ أصحاب السجلات الحقوقية المشينة.

وفي فبراير/شباط  أعلنت المتحدثة باسم بايدن بعدما بات رئيسًا، أنه يعتبر العاهل السعودي
يــز محــاوره المبــاشر، وليــس ولي العهــد محمد بــن ســلمان، كمــا كــان في عهــد الملــك ســلمان بــن عبــد العز
الرئيس السابق دونالد ترامب، وعليه فلا اتصال مباشر بينه وبين الأمير الشاب، استكمالاً لسياسة

إعادة ضبط العلاقة بين البلدين.

في  يونيــو/حزيران  أعلــن الرئيــس الأمريــكي أنــه قــد يــزور الســعودية ضمــن جولــة مرتقبــة في
كثر من أسبوع على تسريبات صحفية تشير إلى قرب موعد الزيارة الشرق الأوسط، وذلك بعد مرور أ
التي حُددت بأنها نهاية الشهر الحاليّ، فيما نقلت بعض الصحف الأمريكية أنه سيلتقي ولي العهد

لقاءً مباشرًا سيكون الأول من نوعه منذ دخوله البيت الأبيض.

التحــول المفــاجئ في ســياسة بايــدن تجــاه الســعودية مــن التعهــد بجعلهــا دولــة “منبــوذة” إلى شريــك
وحليــف لا يمكــن التخلــي عنــه، والتراجــع عــن اســتبعاد ابــن ســلمان مــن أجنــدة اتصــالات الرئيــس
الأمريــكي إلى ذهــاب الأخــير لمقــر إقامــة الأول لعقــد اجتمــاع رســمي معــه، أثــار الكثــير مــن التســاؤلات
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عن دوافـــع هـــذا التغـــير وســـط امتعـــاض واســـتنكار مـــن الحقـــوقيين الذيـــن وصـــفوا هـــذا التحـــول
بـ”الخيانة”.

Most galling, Saudi activists said, was the notion that Biden
— who vowed to make the kingdom a “pariah” state — would

probably meet with Crown Prince Mohammed bin Salman.
https://t.co/TrSadR6jTL

The Washington Post (@washingtonpost) June 3, 2022 —

تحول ليس مفاجئًا
لم يكـن هـذا التحـول في الموقـف الأمريـكي إزاء السـعودية مفاجئًـا في نظـر البعـض، إذ سـبقته حزمـة مـن
المقدمات التي تؤكد أن الموقف المتخذ سابقًا جاء في إطار خطاب دعائي شعبوي ليس بالضرورة أن يعبر

عن توجه سياسي رسمي، وهو ما تبرهنه المواقف المتعددة منذ نهاية  وحتى اليوم.

في ديسمبر/كانون الأول  دعا بايدن الكونغرس إلى دعم صفقات الأسلحة للمملكة بعد تجميد
مبيعات السلاح لها مؤقتًا، وفي خطابه الموجه للبرلمان وقتها قالت الإدارة الأمريكية إنها تعارض بشدة
قــرار حظــر بيــع السلاح للســعودية، محــذرة أن هــذا القــرار ســيؤثر علــى العلاقــات مــع شريــك مهــم في

الشرق الأوسط.

ومن الخطوات المهمة في مسار تحسين الأجواء مع السعودية، اختيار الرئيس الأمريكي، لمايكل راتني
كمرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى السعودية، في أبريل/نيسان الماضي، بعد تأخر دام طويلاً في
تسمية سفراء أمريكا الجدد لدى بعض الدول التي تسود خلافات معها وفي المقدمة منها السعودية.

ــة رغــم ــدن الإبقــاء علــى “الحــرس الثــوري” في قائمــة الإرهــاب الأمريكي ــار المــاضي قــرر باي وفي مايو/آي
مطالبات طهران بشطبه، وهو ما فُسر حينها على أنه مغازلة صريحة للرياض في ظل تداعيات هذا
القرار إزاء مفاوضات فيينا التي ازدادت تعقيدًا، هذا بخلاف تراجع الخطاب الإعلامي المهاجم للمملكة

ووقف استهداف سياستها وقادتها مقارنة بما كان عليه قبل ذلك.

هذا بالإضافة إلى إثناء واشنطن على سياسات الرياض في اليمن، فقد وصف بايدن السعودية بأنها
أظهرت “قيادة شجاعة” من خلال بنود الهدنة الأممية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، مؤكدًا
دعم بلاده للمملكة في حقها في الدفاع عن نفسها إزاء استهدافها بالطائرات المسيرة، كذلك السعي

من أجل التواصل لحل لإنهاء الحرب في اليمن.
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وختامًا لتلك الإرهصات الإيجابية على عودة العلاقات الأمريكية السعودية رحبت إدارة بايدن بقرار
يادة الإنتاج النفطي خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، لمواجهة أزمة النفط تحالف “أوبك+” ز
العالميــة الراهنــة، وفي بيــان لهــا أوضحــت المتحدثــة باســم الــبيت الأبيــض، كــارين جــان بيــير، أن بلادهــا
كــبر منتــج للنفــط، في تحقيــق هــذا الإجمــاع بين “تــدرك دور الســعودية، كرئيــس لمنظمــة (أوبــك+) وأ

أعضاء التحالف النفطي”.

ما الذي تغير؟
كان المعارضون لسياسة المملكة وسجلها الحقوقي المشين يخشون تلك اللحظة، لحظة تخلي بايدن
عن موقفه السابق، وفتح صفحة جديدة مع ابن سلمان الذي يعتقدون أن يديه ملطخة بالدماء،
هكــذا اســتهل الكــاتب الأمريــكي ديفيــد إغنــاتيوس مقــاله في صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة

يارة المرتقبة للرئيس الأمريكي للرياض في إطار جولة شرق أوسطية. معلقًا على الز

غير أن الكاتب يرى أن ما أسماه “الاحتضان الأمريكي” لولي العهد السعودي كان سيأتي منذ عدة
أشهر، وأن بايدن حاول مهاتفة ولي العهد خلال الأشهر الماضية لكن دون جدوى، في إشارة إلى رغبة
برغماتيــة أمريكيــة في فتــح صــفحة جديــدة مــع ســعودية ابــن ســلمان الــذي بــات المتحكــم الوحيــد في

المملكة.

وأرجــع إغنــاتيوس التحــول الأمريــكي إزاء ولي العهــد الســعودي تحديــدًا وإلى المملكــة بصــفة عامــة إلى
عــاملين رئيســيين، الأول: الحــرب الروســية في أوكرانيــا، الــتي فرضــت تموضعــات جديــدة وحزمــة مــن
الأزمات والتحديات أبرزها ما يتعلق بالنفط وإمدادات الغذاء، التي تتطلب إعادة النظر في المواقف

والسياسات.

وقـد أدت الحـرب إلى ارتفـاع جنـوني في أسـعار النفـط العالميـة، بسـبب أزمـات النقـل مـن جـانب ووقـف
الإمداد الروسي لأوروبا من جانب آخر، وهو ما دفع واشنطن وغيرها من عواصم أوروبا لطرق أبواب
يــادة معــدلات الإنتــاج حفاظًــا علــى اســتقرار عواصــم النفــط الخليجيــة لمساعــدتها في أزمتهــا الراهنــة بز

الأسعار والسوق بصفة عامة.

وتحـــاول واشنطـــن علـــى وجـــه الخصـــوص تفتيـــت الارتبـــاط الســـعودي الـــروسي نفطيًـــا مـــن خلال
يادة مماثلة من الإمارات، فذلك سيسمح “أوبك+” عبر الموافقة على إنتاج المزيد من النفط ودعم ز

يز الاقتصاد العالمي من جانب ويقوض النفوذ الروسي من جانب آخر. بتعز

أما العامل الثاني وراء هذا التحول فيتمثل في رغبة “إسرائيل” أن يقوم الرئيس الأمريكي بدور قوي
في تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية أسوة بما فعله سلفه دونالد ترامب مع الإمارات والبحرين
والمغــرب، ويســتند الكــاتب في ذلــك إلى مــا أوضحــه مســؤول إسرائيلــي كــبير حين قــال لــه: “نعتقــد أن
السـعودية لاعـب مهـم في المنطقـة وخارجهـا، نحـن نؤيـد بشـدة توثيـق العلاقـات بين الولايـات المتحـدة
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والســعودية، في ســياق تحقيــق الاســتقرار في المنطقــة، واحتــواء إيــران، وتطــبيع العلاقــات مــع إسرائيــل،
وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة”.

ويمكـن قـراءة هـذا التحـول في إطـار خطـة الإدارة الأمريكيـة نحـو توسـيع قاعـدة حلفائهـا، ممـن أطلـق
عليهـم تـوم دونيلـون، مسـتشار الأمـن القـومي الأمريـكي السـابق، “القـوى الوسـطى”، كـرد فعـل إزاء
المعطيات الجديدة التي فرضتها الحرب الروسية، التي بدأت برحلة بايدن الشهر الماضي إلى آسيا، ثم
“قمــة الأمــريكتين” في لــوس أنجلــوس نهايــة مايو/أيــار المــاضي، بجــانب قمــة حلــف شمــال الأطلسي

(الناتو) يومي  و يونيو/حزيران الحاليّ.

ماذا عن الملف الحقوقي؟
يارة، إذ عبر العديد من كان موقف بايدن من الملف الحقوقي السعودي أول الأسئلة المثارة عن تلك الز
المعـارضين السـعوديين في الخـا وغيرهـم مـن منتقـدي السـياسة السـعودية عـن غضبهـم مـن هـذا

التحول في الموقف الأمريكي دون إجراءات ملموسة على ساحة الوضعية الحقوقية.

كــد أنــه لم يتراجــع عــن مــوقفه المتعلــق بملــف حقــوق الإنســان في الســعودية، ورغــم أن بايــدن نفســه أ
يبًا، فإن يارة الرياض قر وذلك خلال كلمة مصورة بُثّت، أمس الجمعة، متحدثًا فيها عن احتمالية ز
ذلك لم يكن كافيًا للمعارضين ممن طالبوه بضرورة ألا يكون هذا التحول مجانيًا ولا بد من ضغوط

لتحسين هذا الملف.

مــن جــانبه كتــب الناشــط الســعودي عبد الله العــودة، نجــل الأكــاديمي والمعتقــل ســلمان العــودة، عــبر
“تــويتر” قــائلاً إن النــاشطين الســعوديين الذيــن تــضرروا مــن محمد بــن ســلمان يشعــرون بأنهــم تعرضــوا
للخيانة من بايدن، فيما وصفت رئيسة قسم التواصل في مؤسسة “القسط” لحقوق الإنسان، لينا
يارة المخطط الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول التي أطُلق سراحها العام الماضي، الز
لها بأنها “قصيرة البصيرة” إذا لم تتضمن إثارة بعض الملفات القضايا الحقوقية كمنع شقيقتها من

السفر أو المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

We as Saudi activists harmed by MbS feel betrayed by
Biden.

Shaking hands with the same person who killed our friend
#khashoggi, arrested our loved ones and tortured them,

banned many of our family members from travel in order to
blackmail us, and harass us here in the US?!

https://t.co/A0tqERZgLV
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aalodah) June 2, 2022@) د. عبدالله العودة —

وفي مقال له في صحيفة “واشنطن بوست” كتب خالد الجبري (نجل ضابط الاستخبارات السعودي
يارة المرتقبة قائلاً: “أنا أحد ضحايا النظام القاسي الذي يتزعّمه السابق سعد الجبري)، معلقًا على الز
ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان. اثنــان مــن أشقــائي محتجــزان كــرهينتين في الســعودية،
وعائلتي تتعرض للتعذيب عبر حملة ترهيب وحشية، ومع ذلك، ما زلت من مؤيدي شراكة سليمة
بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، يمكن للرئيس بايدن أن ينقذ هذه العلاقة وينبغي عليه

فعل ذلك – ولكن ليس دون مقابل”.

وحذر الكاتب السعودي من استغلال الرياض لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية والضغط
يـد مـن التنـازلات في إطـار محاولـة بايـدن إعـادة تقـويم الشراكـة الأمريكيـة- علـى واشنطـن لتقـديم المز
قة تلومه على السعودية، “كما يجب ألاّ يستسلم بايدن لمطالب حملة علاقات عامة سعودية مُنَس
تدهور العلاقة، وتثقل كاهل إدارته بعبء المصالحة وتعيد تصوير ابن سلمان القاتل كضحية بريئة”

على حد قوله.

يارة وبعيدًا عن المصالح الاقتصادية البحتة التي يجب على واشنطن أن تضعها في الحسبان خلال ز
بايدن والخاصــة بفــك الارتبــاط الســعودي الــروسي نفطيًــا، واســتقرار ســوق الطاقــة العــالمي مــن خلال
يــد مــن الإنتــاج، فــإن هنــاك شروطًــا أخــرى يجــب أن توضــع في الحســبان بحســب الجــبري الــذي المز
قـال: “يجب علـى بايـدن اسـتخدام المحفـزات الإيجابيـة لتغيـير السـلوك القمعـي لـولي العهـد. مـدفوعًا
بمصلحته الشخصية، سيتجاوب ابن سلمان مع طلبات الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان إذا
كــانت مصــحوبة بحــوافز وخاليــة مــن الإذلال. ولأنــه يتــوق إلى إعــادة الاحتــواء الأمريــكي، فعلــى ابــن
سلمان أن يفهم أن السماح للرهائن الأمريكيين في السعودية بالعودة إلى الوطن هو شرط أساسي

يارة الولايات المتحدة مرة أخرى”. له لز

وهكـذا تثبـت الأحـداث أنـه لا ثـوابت في السـياسة، كمـا أنـه لا أخلاق كذلـك، فالبرغماتيـة هـي القاعـدة
الأكثر استقرارًا التي تحكم العلاقات بين الدول وتحدد بوصلة المواقف والتوجهات، ليكتشف ضحايا
القهر والسلطوية المطلقة أنهم مجرد أداة تستخدم لتحقيق مآرب سياسية وأن الشعارات التي ترفع

بين الحين والآخر نصرة ودعمًا لهم ليست إلا حلقة من خطاب شعبوي طويل الأمد.
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